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 وقفت أمام الساحة الحمراء في موسكو مساءً،

أتأمل الحشود المتدفقة من المواطنين الروس.

كانوا يحملون لافتات وأعلاماً، ويهتفون بشعارات

وطنية. هذا المشهد لم يكن احتفالاً عادياً، بل

كـان تعـبيراً عـن موجـة قوميـة متصاعـدة تجتـاح

روســيا اليــوم، فــي صــورة تذكرنــا بشكــل مقلــق

بألمانيا في عشرينيات القرن الماضي.

 

 لقد شهدت الانتخابات الروسية الأخيرة تأييداً

ساحقاً للخطاب القومي. في لقاء مع مسؤول

روســي رفيــع المســتوى، قــال لــي بنــبرة حازمــة:

"لقد تعلمنا من التاريخ. لن نسمح بإذلال روسيا

كما أُذلت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى."
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 هــذه الكلمــات تعكــس شعــوراً عميقــاً بــالمرارة

تجــاه مــا يُنظــر إليــه علــى أنــه محــاولات غربيــة

لإضعاف روسيا.  خلال زيارتي لمعهد الدراسات

الاستراتيجية في موسكو يوم أمس، أوضح لي

أحــد البــاحثين: "منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي،

شهدنا توسعاً مستمراً لحلف الناتو نحو حدودنا.

هذا ليس مجرد تهديد عسكري، بل هو إذلال

لأمة عظيمة."

 

 فـــي الشـــوارع الروســـية، يتـــردد صـــدى هـــذا

الشعور. قال لي أحد الباحثين في المركز: في

اســـتطلاع حـــديث تـــبين أن 89% مـــن الـــروس

يعتقدون أن الغرب يسعى لتدمير روسيا، وأكد

قائلاً: استطلاعات مركز ليفادا أشارت أن نسبة



5

تأييد بوتين بلغت 86% في فبراير 2023. هذا

الرقم المرتفع يعكس نجاح الدعاية الحكومية

في توحيد الشعب تحت راية القومية.

 "الغرب لم يتعلم من نابليون وهتلر أن روسيا

مقبرتهم،" هكذا صرح لي أحد الباحثين الشباب،

مردداً عبارة نسبها لترامب. هذه العبارة، التي

أصبحت شعاراً شائعاً، تعكس الاعتقاد السائد

بأن روسيا قادرة دائماً على هزيمة أعدائها، مهما

كانت قوتهم.

ــي، ــور الروس ــن المنظ ــا، م ــي أوكراني ــرب ف  الح

ليســت مجــرد صــراع إقليمــي، بــل هــي معركــة

وجوديــة ضــد الهيمنــة الغربيــة. فــي مقابلــة مــع

ضابـط عسـكري روسـي فـي ذات المعهـد، قـال

لي: "نحن نقاتل اليوم لمنع تكرار ما حدث في
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التسعينيات. لن نسمح بتفكيك روسيا كما فُكك

الاتحــاد الســوفيتي." هــذا الخطــاب القــومي

المتصاعــــد يغذيــــه أيضــــاً الشعــــور بالحصــــار

الاقتصادي. العقوبات الغربية، التي كان يُفترض

ــور ــزز الشع ــا تع ــدت وكأنه ــيا، ب ــف روس أن تضع

بالوحدة الوطنية. في زيارة لمصنع في ضواحي

موسكو، أخبرني أحد العمال: "كلما زادوا الضغط

علينـــا، زاد إصـــرارنا علـــى الصـــمود. نحـــن نبنـــي

اقتصاداً مستقلاً الآن."

 لكن هذا الصعود القومي يأتي بتكلفة. ناشط

صحفي روسي قال لي بحذر: "إن قمع المعارضة

وتقييد الحريات يتزايد يوماً بعد يوم. نحن نشهد

عودة إلى أيام الرقابة السوفيتية."

 فــي النهايــة، تجــد روســيا نفســها فــي موقــف
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يشبــه بشكــل مقلــق موقــف ألمانيــا بعــد الحــرب

العالميـــة الأولـــى. الشعـــور بـــالإذلال والحصـــار

يغذي نزعة قومية متطرفة، تهدد بدفع البلاد

نحــو مســار خطيــر. الســؤال الملــح الآن هــو: هــل

سيتمكن الغرب وروسيا من كسر هذه الحلقة

المفرغة من سوء الفهم والعداء المتبادل؟ أم

أننا نشهد بداية حرب باردة جديدة، قد تكون أكثر

خطورة من سابقتها؟

 خلال رحلة العودة إلى الفندق، تذكرت كلمات

المـــؤرخ الروســـي فاســـيلي كلوتشيفســـكي:

"التاريخ لا يُعلم أحدًا، بل يُعاقب من لا يتعلم من

دروسه".

 اليــوم، يبــدو أن كلا مــن روســيا والغــرب يقفــان
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على حافة ارتكاب أخطاء الماضي نفسها، في

مشهــد قــد تكــون عــواقبه وخيمــة علــى العــالم

بأسره.


